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 :الملخص
أساة الفلسطینیة كانت و لازالت الأزمة الأشد وقعا والأعقد حلا في تاریخ العرب والمسلمین لا شك أن الم

ولم تكن تلك الأزمة لتظهر وتتطور شیئا فشیئا دون أن تكون هناك أیادي .خاصة وفي تاریخ العالم بشكل عام
  .من أصحابهالغاشم وتهبه الأحقیة في حق مسلوب  الاحتلالخفیة وأخرى معلنة تغذي وتزكي هذا 

صدار الوعد البلفوري  القاضي بإنشاء وطن قومي للیهود في الأراضي  الوجود الصهیوني في فلسطین وإ
فقد كان التخطیط والتنظیم والتأیید أسیاد الموقف في تحقیق الوعد  ،الفلسطینیة لم یكن ولید الصدفة أو أنه وجد من عدم

سي آرثر جیمس بلفور كانت أحد الأطراف البارزة في القضیة وبما أن بریطانیا ممثلة في شخص السیا ،المشؤوم
فإنه حري بنا أن نوجه أنظارنا  ،وكانت هي الولیة والحریصة على تنفیذه, الفلسطینیة باعتبارها هي من أصدرت الوعد

تلك العلاقة  ومعرفة خبایا وأسرار, نحو طبیعة العلاقات التي جمعت بریطانیا بالحركة الصهیونیة قبل إصدار وعد بلفور
  .الودیة للحد الذي تصل فیه بریطانیا إلى وعد الیهود وتبني قضیتهم متجاوزة كل الأعراف والقوانین الدولیة

  :على ضوء هذا الموضوع یمكن أن نطرح الإشكال الآتي
ما هي جذور العلاقات البریطانیة الصهیونیة؟ وكیف تطورت تلك العلاقة إلى أن كللت وتوجت في الأخیر 

نشاء وطن قومي للیهود؟ وما هي الأسباب الكامنة وراء تولي بریطانیا مسؤولیة لملمة شتات الیهود من خلال بإ
  .ذلك الوعد في تلك الفترة؟

أما بالنسبة لأهمیة هذه الدراسة فإنها تكمن إبراز مسؤولیة بریطانیا في تكریس الاحتلال الصهیوني 
إضافة إلى إبراز أهمیة ودور التخطیط المسبق  ،جمعت بینهمامن خلال تبیان عمق العلاقة التي  ،لفلسطین

 .والمكثف في تنفیذ المشروع الصهیوني مع وجود عنصر التحالف والتأیید الدولي المتخفي وراء غطاء الشرعیة

.، فلسطینوعد بلفور, الصهیونیة, بریطانیا, العلاقات: الكلمات المفتاحیة  
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Abstract: 

There is no doubt that the Palestinian tragedy was and still is the most severe and most 
complicated crisis in the history of Arabs and Muslims in particular and in the history of the 
world in general. that crisis would not have emerged and developed little by little without 
there being hidden hands and other declared hands feeding and purifying this brutal 
occupation and granting it the right to a right that was stripped of its owners. 

The Zionist presence in Palestine and the issuance of the Balfour Declaration promising 
to establish a national homeland for Jews in the Palestinian territories was not a coincidence 
or was found out of lack, for planning, organizing, and support were the masters of the 
situation in achieving the sinister promise, and since Britain is represented in the person of the 
politica, it was one of the prominent parties in the Palestinian issue, as it was the one who 
made the promise, She was the guardian and keen to implement it, for it is necessary for us to 
direct our attention towards the nature of the relations that brought Britain together the Zionist 
movement before issuing the Balfour Declaration, and to know the mysteries and secrets of 
this friendly relationship to the extent that Britain reaches the promise of the Jews and 
embrace their cause transcending all the international norms and laws.  
In light of this topic, we can raise the following problem: 

What are the roots of British-Zionist relations? How did that relationship develop until 
it was crowned and crowned in the end with the creation of a national home for the Jews? 
What are the reasons behind Britain taking responsibility for getting to the diaspora of Jews 
through that promise in that period? 

As for the importance of this study, it lies in highlighting Britain’s responsibility in 
dedicating the Zionist occupation to Palestine, by showing the depth of the relationship that 
brought them together, in addition to highlighting the importance and role of advance and 
intensive planning in the implementation of the Zionist project with the presence of an 
alliance and And international support hidden behind the cover of legitimacy 

 KEY WORDS: Relations, Britain, Zionism, the Balfour Declaration, Palestine. 

  :مقدمــــــــــة

سیاسي والعملي الذي بقوة الدعم ال ،فكرا وتطبیقا الإستیطانیة الاستعماریةكثیرا ما ارتبطت المشاریع 
وقد یكون هذا الدعم نتاجا لقوة أصحاب المشاریع  ،تتلقاه من الأطراف الفاعلة على الساحة الدولیة

أو أنه تحصیل حاصل لتوافق سیاسي  ،وفرض وجودهم كقوة ضاغطة وفاعلة في التخطیط والتنفیذ
  .إستراتیجي معین

ثنائیة توافقیة " وعد بلفور"یة قبل إصدارشكلت العلاقات البریطانیة الصهیون ،في السیاق ذاته
رت بدورها على الواقع كما وبرزت تلك العلاقات كحلقة ممیزة أثَّ  ،أوجدتها جملة من الظروف والحتمیات

  .والمنطقة الفلسطینیة بشكل خاص ،سیاسي في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام الجیو
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مع التطرق لمحدداتها  ،ت جذورا وأبعادافي هذه الدراسة سنحاول تسلیط الضوء على تلك العلاقا
  .م1917وتطورها عبر العصور الحدیثة والمعاصرة وتتویجها بإصدار وعد بلفور عام  ،وتجلیاتها

  ).1897(العلاقات البریطانیة الصهیونیة قبل المؤتمر الصهیوني الأول : أولا
 : أصول الصهیونیة  - أ

نیة قبل عقد المؤتمر الصهیوني الأول في بازل قبل التطرق إلى واقع العلاقات البریطانیة الصهیو 
هاته الأخیرة التي شكلت مهد الحركة ، لابد أن نعرج إلى مفهوم الصهیونیة وجذورها في أوروبا ،السویسریة

 .الصهیونیة والبیئة التي نمت فیها وتطورت فیما بعد

ذها المفكر الیهودي وقد أخ ،اقترنت الصهیونیة بلفظ صهیون وهي تسمیة لجبل یقع شرقي القدس  
وظهر هذا التعبیر أول مرة  1من الكلمة العبریة صهیون والتي ذكرت في أسفار العهد القدي" ناتان برنباوم"

السیاسي فهو یتمثل في ضرورة تكوین مجتمع یهودي محض  الاصطلاحيأما المفهوم  ،م1893عام 
2یتمتع بالحكم الذاتي في فلسطین

ة سیاسیة عنصریة تؤید فكرة قیام دولة وبعبارة أخرى هي أیدیولوجی .
  .قومیة یهودیة في فلسطین بوصفها أرض المیعاد للیهود

فتذكر العدید من الأدبیات أنها تعود خصوصا إلى  ،وبالنسبة للجذور التاریخیة للحركة الصهیونیة
  و الاقتصادیةحیث دفعت الأزمة  ،3 لاسامیة الثورة الصناعیة الأوروبیة وما نجم عنها من إمبریالیة و

القوى الأوروبیة العظمى كبریطانیا وفرنسا إلى توخي سیاسة توسعیة شملت جل البلدان  الاجتماعیة
في مثل هذه الظروف قامت الفكرة الصهیونیة وعملت على تحقیق هدفها وهو  ،الإفریقیة والآسیویة

لاسامیة المعادیة للیهود والتي كما وكانت الصهیونیة نتاجا للحركات ال ،تدریجیا على فلسطین الاستیلاء
وشأنها شأن الأقلیات في روسیا القیصریة كانت التجمعات الیهودیة  ،4 الاقتصادیةتفاقمت مع الأزمة 

وكان اغتیال قیصر روسیا ألكسندر الثاني وفیه حملت السلطات  .طهادضوالاتعیش تحت وطأة التمییز 
أشعلت فتیل الأعمال المعادیة للیهود ومنها قیام حركة الشرارة التي  ،اغتیالهالروسیة الیهود مسؤولیة 

  .5 ففتحت أبواب الجحیم على مصارعها لتبتلع الیهود, معاداة السامیة

نما كانت  ،فالصهیونیة لم تكن مجرد حركة ذاتیة عبقریة من حقها أن تبحث عن حلفاء لیساندوها وإ
وهي استجابة  ،طهادالاضرد فعل على  ة السامیة وهيفهي رد على معادا ،حركة من نوع ردات الفعل

  .6في المشرق واستغلال للمشاعر الدینیة لدى البسطاء والمعذبین من الیهود الاستعماریةللمطامح 

وأشارت بعض المراجع  إلى أنه من الأدق البحث عن الجذور التاریخیة الحقیقیة للحركة الصهیونیة 
فمجتمعات هذا الجزء من العالم كانت تمر ) ع عشرفي النصف الثاني من القرن التاس(في شرق أوروبا

, نتج عنه وجود أعداد كبیرة من الیهود ،صاحبها انفجار سكاني، بتحول سریع من الإقطاع إلى الرأسمالیة
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فكان  ،7مما خلق المسألة الیهودیة ،لم یكن من الممكن استیعابها بسرعة في الاقتصاد الرأسمالي الجدید
  .ذي تشبث بالرأي القائل أنه لا حل لمشكلة الیهود سوى توطینهم في فلسطینهناك الحل الصهیوني ال

السیاسة :وتوصف الصهیونیة بأنها حركة معقدة تتألف من ثلاث عناصر أساسیة على الأقل
فالعنصر الأول یوظف معتقدات دینیة تنطلق من  ،والإزدواج القومي، الاستیطاني الاستعمار، اللاهوتیة

والعنصر الثالث یوظف یربط بین  ،للیهودي استعماریةوالثاني یصطنع قومیة  ،القدیمتفسیر خاص للعهد 
  .8الدولي والكیان الإسرائیلي بمصالح مشتركة الاستعمارقوى 

المؤتمر (مؤتمر بازل عقد وبقیت الصهیونیة تفتقر إلى تنظیم شامل وخطة واضحة وجهاز فعال إلى أن 
والذي تأثر بموجة العداء  ،المجري الیهودي" تیودور هرتزل"تحت رئاسة  م 1897بسویسرا عام )الصهیوني الأول 

وكان هرتزل إذ ذاك مراسلا (م بعدما شهِد 1895عام " الدولة الیهودیة"و وضع كتابه  ،التي تعرض لها الیهود
ة للألمان والذي اتهم بالخیانة لنقله أسرار عسكری ،"درفیوس"محاكمة الضابط الفرنسي الیهودي ) صحفیا بفرنسا

ومنذ ذاك المؤتمر الصهیوني ارتبط بروز الحركة الصهیونیة ككیان سیاسي منظم  ،9وأدین وتم تجریده من رتبته
  . وجدت قبل هذا عقد المؤتمر كفكرة باسمه على الرغم من أن الصهیونیة

ني الیهود حسب المعتقد الدیلأن عودة ، وقد عارضت بعض المنظمات الیهودیة الحركة الصهیونیة
ولیس على ید  ،)حسب نظرهم(هو المسیح المخلص, على ید مبعوث من لدُن الخالق الیهودي لا تتم إلا

  .10حركة سیاسیة مثل المنظمة الصهیونیة العالمیة
جدال في أن ظهور  أنه لا ،وما یمكن الإشارة إلیه في سیاق الجذور التاریخیة للصهیونیة

ا كإیدیولوجیة شاملة وحركة سیاسیة منظمة كان في أواخر الصهیونیة على المسرح السیاسي في أوروب
عام قبل عقد  ثلاثمائةالیهودیة بحوالي  السیاسیة ولكنها كفكرة سبقت الصهیونیة ،القرن التاسع عشر

واصطلح على الصهیونیة التي سبقت مؤتمر بازل بالصهیونیة المسیحیة أو , المؤتمر الصهیوني الأول
حركة مسیحیة قومیة تعمل من "وهي  ،وتعني الدعم المسیحي للفكرة الصهیونیة ،الصهیونیة الغیر یهودیة

ومنه دعم  ،أوروبا ولعبت دورا مباشرا في صناعة القرار السیاسي في، 11 "أجل عودة الیهود إلى فلسطین
ودعمهم للصهیونیة الیهودیة لا من أجل حمایة  ،الصهاینة الیهود في الحصول على حق في فلسطین

ویتضح جلیا  ،أو لعدم السماح لهم بدخول بلدهم، جاد المبرر لإبعادهم إلى حیث ینتسبونیبل لإ, الیهود
 .في هدف واحد اشتراكهمارغم  ،أن كلا الصهیونیتین تنظران لبعضها بنظرة عنصریة

 : التغلغل الیهودي في بریطانیا قبل الإصلاح الدیني  -ب 

یا متواصلا سببه اتهام المسیحیین لهم بصلب دین اضطهادا في العصور الوسطى عانى الیهود
الدیني ما جرى في محاكم  الاضطهادوكان الحدث الأبرز في تاریخ  ،فتشتتوا في بقاع الأرض, المسیح

 .12 م1492التفتیش الكاثولیكیة في إسبانیا وما نجم عنها من طرد الیهود سنة
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ودي الشعب المختار الذي قدَر له أن ولم تكن أوروبا قبل عهد الإصلاح الدیني تعتبر الشعب الیه
ذا كان الیهودي مختار لأمر ما فهو اللعنة ،یعود للأرض المقدسة ولم  ،فهم موصمون بأنهم قاتلو المسیح ،وإ

  .13حتى إنه لم تكن هناك أدنى فكرة عن تملك الیهود لفلسطین ،تكن هناك ذرة حب عاطفي للمجد القدیم
خاصة إثر الجلاء ، قبل القرن الخامس عشر) علنا(الیهود  وتبعا لذلك كانت إنجلترا خالیة من

حیث استمروا ممنوعین من دخولها إلى أن سقطت غرناطة أخر معاقل المسلمین  ،م1290الأكبر عام
 ،)الجزائر ،تونس ،المغرب(فأرغم الیهود والمسلمین على الهجرة عبر البحر إلى شمال إفریقیا ،بالأندلس

ى أوروبا وكانوا قد حملوا معهم الثروتین العلمیة والمالیة اللتین جلبوها من بینما توجه آخرون برا إل
وكانت عودتهم إلى إنجلترا بالتدریج والسر وذلك إثر الاضطهاد والجلاء الذي تعرضوا له من  ، 14الأندلس

  .قبل الإنجلیز في وقت مضى
  ،ي الثامن عن الكنیسة بروماانفصال الملك هنر ، وقد ساعدهم في تغلغلهم داخل المجتمع الإنجلیزي

إضافة إلى ظهور أول دعوة لانبعاث الیهود في بریطانیا  ،وبالتالي التحرر من قیود الكنیسة الكاثولیكیة
في ) م 1607- 1562"(توماس برایتمان"كأمة االله المفضلة في فلسطین على ید عالم اللاهوت البریطاني 

إن االله یرید عودة الیهود إلى فلسطین لیعبدوه حیث :"فیهإذ یقول  ،)(apocalypsis apocalypsosكتابه 
والتف حول هذه الدعوة عدد من الشخصیات ". یفضل عبادته في هذا المكان دون غیره من الأمكنة

:" م1621الذي قال في كتاب صدر له عام" فنش هنري"وأحد هؤلاء  ،البریطانیة الأدبیة والفكریة والسیاسیة
  .15"وستعود الأمة إلى وطنها ،بل إنهم أمةلیس الیهود قلة مبعثرة 

  ،وازدادت ثروتهم في انجلترا وزادت أهمیتهم الإجتماعیة" إلیزابیث"فازداد عدد الیهود في عهد الملكة 
وعندما تمت ترجمة كتاب العهد القدیم في عهد جیمس الأول إلى اللغة الإنجلیزیة كان لذلك أثر في الحد 

  .16م17ود فبدأوا یتوافدون من ألمانیا وشرق أوروبا إلى إنجلترا مع بدایة القرن من شعور العداء اتجاه الیه

  :أوضاع الیهود في بریطانیا بعد عهد الإصلاح الدیني –ج 

مرحلة ذات أهمیة كبرى استفاد منها الیهود كثیرا ,كانت موجة الإصلاح الدیني التي اجتاحت أوروبا
 ، مهما في تغییر النظرة المسیحیة اتجاههم ولو بصورة نسبیةوكانت عاملا ،لتعزیز تواجدهم في المنطقة

الإیدیولوجیة الیهودیة التسلل دینیا من خلال حركة الإصلاح والتي یعتبر ظهورها في  حیث استطاعت
بعد أن كان الیهود مضطهدین  ،القرن السادس عشر البدایات الأولى لتاریخ العلاقات المسیحیة الیهودیة

  .یتوجعزلة بین جدران الویعیشون حیاة ال

 وانحرافاتوقد انطلق الإصلاح الدیني من عوامل عدیدة كان أبرزها موقف الكنیسة من العلم والعلماء 
حملت معها نظرة جدیدة للیهودیة واعتقدت ، فظهرت البروتستانتیة كنتیجة لذلك الإصلاح ،الباباوات السلوكیة

  .17وأن فهم المسیحیة لا یتم دون فهم الیهودیة ،لتوراةأن الإنجیل هو عهد جدید مكمل للعهد القدیم ا
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هذا وقد ساهمت البروتستانتیة في تغییر كبیر في الأفكار المسیحیة المتعلقة بنهایة الزمان وعلاقاتها 
فظهرت العقیدة الألفیة الإسترجاعیة التي تؤمن بأهمیة إعادة الیهود إلى فلسطین ومن ثم قدوم  ،بالیهود

وتحولت فلسطین إلى محور جوهري في المعتقدات البروتستانتیة على أنها . لألف عام السعیدةالمسیح وبدء ا
  .18الأرض الیهودیة المسلوبة وأصبح البروتستانتي یؤمن بالمعتقدات الیهودیة دون أن یعلن یهودیته

قصص بأنه لم یكن هناك في فلسطین إلا الأساطیر وال للاعتقادوبعدها أصبح الأوروبیین مهیئین 
  .التاریخیة الواردة في العهد القدیم ولم تأخذ على حقیقتها بل اعتبرت تاریخا صحیحا

الصهیونیة بین  الأفكار لانتشارم بعد العهد الإلیزابیثي بیئة ملائمة جدا 17القرن إنجلترا في فكانت
 ،من البروتستانتیةوالتي برزت كفرقة جدیدة  )التطهیریة (كما وساهمت الثورة البیوریتانیة  ،غیر الیهود

وفكریا الغزو  اجتماعیاودعت إلى إهمال المثل المسیحیة والتمسك بالعادات الیهودیة وجلبت لإنجلترا 
  .19العبري الذي كان قد اجتاح القارة الأوروبیة

یمكن القول أنه من بوابة حركة الإصلاح الدیني وانتشار البروتستانتیة والأفكار البیوریتانیة  ،وعلیه
د هذا الإصلاح الأرضیة  و ،دخل الفكر الصهیوني إلى أوساط المجتمعات الإنجلیزیة ،جلترافي ان َ مه

والمنادیة بضرورة إعادة  ،المناسبة والخصبة لقبول الأفكار التي نظرت لفلسطین على أنها أرض الیهود
  .والعمل من أجل تحقیق هذا الهدف ،الیهودیین إلى موطنهم الأصلي

في هذه المرحلة من التاریخ الأوروبي بصفة عامة  )كفكرة( یطانیة الصهیونیةفكانت العلاقات البر 
هذا التقارب الذي سیكون له تأثیر كبیر على  ،یحدوها التقارب النسبي ،والتاریخ البریطاني بصفة خاصة

  .تقریر مصیر الیهود المشتتین فیما بعد

  :بریطانیا في الإستراتیجیة الصهیونیة -د

كانت قد سبقت ظهور الصهیونیة ) أو الغیر یهودیة( ن الصهیونیة المسیحیةكما ذكرنا آنفا أ
الذي تمحور حول قضیتهم بصفتها مسألة جوهریة في  ،ولما تبنى الیهود الفكر الصهیوني ،الیهودیة بكثیر

ذه واستعمال ه ،حاول الیهود الصهاینة إستهداف الدول الأوروبیة والسیطرة علیها ،الإیدیولوجیة الصهیونیة
  . الإستراتیجیة كقاعدة أساسیة لبلوغ هدفهم

وذلك إثر الثورة  ،ضمن لهم حق العودة ،م1656عام  استقر الیهود في إنجلترا بموجب قرار صدر
ودعمها الیهود الذین كانوا یرغبون في ، "جیمیس الأول"ضد ملك إنجلترا  20"أولیفر كرومویل"التي قادها 

والتقت هذه  ،ة برلمانیة تسمح لهم بدخول إنجلترا بصفة رسمیةأن یعمل كرومویل على إصدار موافق
مهم في انجلترا  اقتصاديالمصلحة مع مصالح الثائر الانجلیزي الذي راح یتطلع إلى قیام الیهود بدور 

كما یمكن أن یقوموا بدور جواسیس یزودون  ،وینقلون رؤوس أموالهم ویستثمرونها في الصناعة الإنجلیزیة
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أخذت الجالیات الیهودیة و بعد السماح لهم بالعودة  ،21 لسیاسات التجاریة الخارجیة المنافسةإنجلترا عن ا
تلك الهجرة ستشكل فیما بعد أحد الإشكالیات التي استوجبت النظر في قضیة الیهود  ،بالهجرة نحو إنجلترا

  .وتوطینهم في فلسطین

ل خطوة أساسیة في تطور العلا قات البریطانیة الصهیونیة والتي كانت بعد هذا الاستقرار الذي مثَ
الیهود ما فعلته إنجلترا بهم في عهد الملك إدوارد  لم ینس ،تصب في صالح الیهود الصهاینة بدرجة أولى

لذلك اتخذتها الصهیونیة  ،التي طردت الیهود فیما سمي بالجلاء الأكبر حیث كانت هي الأولى ،الأول
عن كونها كانت زعیمة العالم  فضلا ،واقتصادها مقدراتها لسیطرة علىالیهودیة الهدف الأول لمؤامراتها ول

و بین العمال وأرباب العمل ، )ثورة كرومویل(فبذروا بذور الشقاق بین الملك والحكومة ،في ذلك الوقت
وكل ذلك من أجل تأزیم الوضع ، 22 نتوقسموا الشعب إلى كاثولیك وبروتستا ،وبین الدولة والكنیسة

  .وتفرض وجودها هناك الیهودیة وفي خضم الوضع المتأزم تتقوى الصهیونیة ،جلتراالداخلي لإن

مما یجعلها تحت ، لدیونا واستمر الیهود في توریط إنجلترا في الحروب حتى تتراكم بسببها علیها
 حیث حث الصهاینة الحكومة الإنجلیزیة ،وأمریكا م اشتعلت الحرب بین إنجلترا 1775ففي عام  ،نفوذهم

على إثرها اندلعت الحرب بین  ،إصدار قانون یمنع قیام المستعمرات بإصدار عملتها بنفسها على
وفي هذا الصدد كانوا قد  .بالقروض لمجابهة أعباء الحرب )أي انجلترا( فقام الیهود بتمویلها  ،نیالطرف

ن أبرز الشهادات في وم ،23على الثروة المالیة للتغلغل في المجتمعات الأوروبیة وتوسعة نفوذهم اعتمدوا
الیهود هامشیون ولكنهم كانوا یصنعون " :إذ یقول" كارل ماركس"شهادة ، السلوك الیهودي في هذا الصدد

بیوتات  للملك وللسلطة و بل مصیر أوروبا بأكملها من خلال وظائفهم كأقنان ،مصیر كثیر من الدول
  .ناسبات خاصة إبان الحرب العالمیة الأولىفأثبتت هذه الإستراتیجیة جدواها في كثیر من الم .24"المال

حیث تمحور هدفها ، 1871عام وقد أثمرت جهود الیهود في المنطقة إنشاء الجمعیة الأنجلو یهودیة
 ،والاضطهادفي العمل من أجل الدفاع عن مصالح الیهود في جمیع أنحاء العالم وتحریرهم من الظلم 

ومؤسسات  ،لعبادة تمكنهم من ممارسة شعائرهم الدینیة بحریةتملك دورا ل ،فصار الیهود جالیة لها ثقلها
وصحافة تهتم بأمورهم وتساهم في  ،مجتمعیة تنظر في قضایاهم ونوابا في البرلمان یرفعون مطالبهم

  .25تشكیل الفكر السیاسي البریطاني بما یخدمهم

یادة نفوذهم وتأثیرهم فكانت هذه المكونات والركائز الأساسیة التي مكنت الیهود بشكل كبیر من ز 
الأخیرة والصهیونیة إلى مستوى تلك والانتقال بالعلاقات بین  ،في المجتمع البریطاني والحكومة البریطانیة

وكل هذه الحال و الصهیونیة لم تزل قید الطابع التنظیري والعمل المشتت ولم تتأسس بعد كحركة  ،أعلى
  .رسمیة ومنظمة
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  :هیونیة من المؤتمر الصهیوني  الأول إلى إصدار وعد بلفورالعلاقات البریطانیة الص:ثانیا

 :)م 1914(الأولىإلى اندلاع الحرب العالمیة ) م1897(العلاقات البریطانیة الصهیونیة من مؤتمر بازل   -  أ

 إلى ،لت تفتقد إلى التنظیم السیاسي والعمليظظهرت إرهاصات صهیونیة عدیدة  ،م1897قبل عام
حیث دعا إلى عقد  ،العالم داخل إطار واحد ینظم الجمعیات الصهیونیة فيل" ثیودور هرتزل" ظهر أن

وأثناء عقد المؤتمر طلب الأكثریة من المندوبین الیهود أن یكون  ،م1897المؤتمر الصهیوني الأول عام
أهمها بعث روح  ،وتأیید هذا المبدأ بجملة من الوسائل ،هدف الحركة إیجاد وطن قومي للیهود في فلسطین

یفاد عمال للصناعة والزراعة إلى فلسطین تكون نواة للحركة  ،عي القومي الیهودي بین یهود العالمالو  وإ
  .26الاستیطانیة فیما بعد

وهي أنه لابد من تنفیذ الرؤیة الصهیونیة  ،وقد إكتشف هرتزل منذ بدایة نشاطه في الحركة حقیقة
ستوطنین الصهیونیین والدفاع عنهم في المحافل عتماد على دولة إمبریالیة تقوم بتوفیر الأرض للمفي الا
لذا إن إقامة الوطن القومي للیهود فرضت وأوجبت على الحركة الصهیونیة إقامة علاقات  ،27 الدولیة

  .بصورة أو بأخرى مع مختلف القوى العالمیة

كن ولم ی ،توخى هرتزل تلك الإستراتیجیة لإیمانه بنجاعتها في الحصول على الوطن المنشود و 
بل كان یعمل على  ،مقتنعا بخطة التسلسل التدریجي التي تعتمد على تكثیف هجرة الیهود إلى فلسطین

البراءة "وهو ما اصطلح علیه بالبحث عن  ،28ن الیهود من تأسیس وطن لهمیمبریالیة لتمكإقناع القوى الإ
یة التي رأت ضرورة تنفیذ عكس الصهیونیة العمل، والتي تدخل في نطاق الصهیونیة السیاسیة ،"الدولیة

  .البراءة الدولیة البرنامج الاستیطاني وعدم انتظار العمل السیاسي أو

فقد  ،مع الدولة العثمانیة وألمانیا وبریطانیا الاتصالاتوفي هذا الصدد أجرى الصهاینة العدید من 
وذلك من  ،موطنكانت الحركة الصهیونیة ترمي في بادئ الأمر إلى الحصول من الباب العالي على ال
لكن هذه الجهود  ،خلال الوعد بقروض یهودیة لحل الأزمة المالیة التي كانت تتخبط فیها الدولة العثمانیة

خاصة وأن الحراك القومي العربي لتحریر العرب  فقد رفض السلطان مشروع هرتزل رفضا قاطعا ،فشلت
  .29 ي فلسطینمن حكم العثمانیین وربما یزداد في حال تقدیم تنازل للیهود ف

ولم تكن بریطانیا هي الأخرى بعیدة عن أنظار الحركة الصهیونیة والتي كانت منذ نشأتها على 
وقد رأى هرتزل في بریطانیا موقعا محوریا في المشروع الصهیوني ووجه نظره نحوها لأنه  ،اتصال بها

ق منها سیخلق للأفكار وأن الانطلا) في ذلك الوقت(أدرك تمام الإدراك أنها مركز الثقل العالمي
في الأوساط والولوج  الصهیونیة على التغلغل  التنظیماتوفعلا عملت  ،30 الصهیونیة أجنحة تحلق بها

  .السیاسیة البریطانیة لتشكیل جماعات الضغط
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وقامت بعقد مؤتمرات محلیة ودولیة في بریطانیا لتكون وسیلة لضبط وتوجیه العمل الصهیوني 
وبفضل هذه الجهود تغلغلت  ،یهود بریطانیا على المشاركة في العمل الصهیوني وحث ،داخلها وخارجها

 الاستعماریةمع المصالح  الاستیطانیةرغباتها  التقاءالحركة الصهیونیة داخل أروقة الحكومة وأدركت مدى 
  .31البریطانیة في المنطقة العربیة

فقد عرج في المؤتمر الرابع  ،ببریطانیا وقد أكد هرتزل على ضرورة وأهمیة توثیق العلاقات الصهیونیة
لیس هناك ضرورة لتبریر عقد المؤتمر الصهیوني  : "بقوله نم إلى أهمیة كسبها لصفه1900 للحركة عام 

: ویضیف ،"فإنجلترا واحدة من الأمكنة القلیلة المتبقیة في العالم التي لا یوجد فیها كراهیة للیهود ،بلندن
إنجلترا العظمى بعینها المثبتة على البحار السبعة ستفهمنا وستفهم ، لى الأعلىستصعد الحركة الصهیونیة إ"

وأدرك الصهاینة مدى أهمیة عقد مثل هذه المؤتمرات في بریطانیا من أجل جس  ،"أهدافنا لذلك إننا بها واثقون
  .32النبض البریطاني اتجاههم ومعرفة مدى تقبل الحكومة البریطانیة لتحركاتهم داخل أراضیها

تقدیم مشاریع إلى طرح و  ،هذه الفترة ووصلت ذروة العلاقات بین الحكومة البریطانیة والصهیونیة في
حیث بدأت أنظار الصهاینة تتجه نحوها بعد قرار بریطانیا ، تمثل أولها في مشروع قبرص ،استیطانیة

لكن  ،م1902 عام 33المستعمرات البریطاني جوزیف تشامبرلن وعرض هرتزل المشروع على وزیر ،إخلائها
لذا اقترح تشامبرلن من  ،الأتراكتم رفض المشروع تجنبا لإثارة غضب سكان الجزیرة الیونانیین والمسلمین 

وكانت الصهیونیة تهدف من وراء  ،واختار مشروع العریش وصحراء سیناء ،یختار منطقة أخرى أنهرتزل 
ومن ثم تسهیل  ،المنفذ البري في سیناءهذا المشروع السیطرة على فلسطین من خلال سیطرتها على 

  .34عملیة الهجرة برا نحو فلسطین

لكن توصلوا إلى صعوبة الاستیطان  ،الاستیطان في سیناء إمكانیةلجنة لدراسة  أرسلتوبعدها 
ورفضت الخارجیة البریطانیة تنفیذ  ،وصعوبة نقل المیاه إلیها من واد النیل بسبب قلة الموارد المائیة

  .التالي فشلهالمشروع وب

وعرض علیه الاستیطان في أوغندا  ،م 1903فریلأاجتمع تشامبرلن بهرتزل في  ،بعد هذا الفشل
مناسبة لبعدها عن فلسطین  المنطقة غیر واعتبر ،في بادئ الأمر لم یتقبل هرتزل المشروع ،إفریقیاشرق 

ع في المؤتمر الصهیوني وبعد عرض المشرو   ،وعدم وجود صلات تاریخیة أو عاطفیة لدى الیهود فیها
 ،رفضه جل المؤتمرون لأنهم رأوا فیه خیانة عظمى للمنظمة الصهیونیة وتطلعاتها ،م1903السادس عام 

وبالتالي رفضت  ،35م بأنها غیر ملائمة1905ثم أصدرت اللجنة المكلفة بدراسة المنطقة تقریرها عام 
الذي جسدت فیه فلسطین  ،مستوى طموحها لأنها لم تصل إلى ،الحركة الصهیونیة المشروع البریطاني

  .أحد الركائز الأساسیة في تنفیذ الحلم الصهیوني
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كانت العلاقات البریطانیة الصهیونیة  ،قبل أن تبدأ بوادر نشوب الحرب العالمیة تلوح في الأفق
حیث خاضت الحركة الصهیونیة في بریطانیا العدید من المفاوضات الحثیثة ، تتأرجح بین مد وجزر

اتها السیاسیة مع الشخصیات ءوكثفت لقا ،ع حكومة بریطانیاالسریة والعلنیة والرسمیة وغیر رسمیة م
كان النشاط الصهیوني ) 1914 - (1904وفي الفترة مابین  ،البریطانیة المؤثرة في القرار الحكومي الرسمي

شرق إفریقیا مع عدم وفشل مشروع سیناء ومشروع ، السیاسي في بریطانیا قد تراجع بسبب وفاة هرتزل
  .36وجود إجماع صهیوني على شخصیة قادرة على تحریك الوضع

وجاء اختیاره لها  ،الیهودي الروسي من سویسرا إلى إنجلترا 37"حاییم وایزامان"في هذا الظرف انتقل 
ع فیها فقد لاحظت أنها البلد الذي یستطی ،اخترت إنجلترا لعدة أسباب:"  إذ یقول في مذكراته ،لعدة أسباب

آرائي الصهیونیة قادتني إلیها وجعلتني أعتقد أن  إنكما ... الیهودي أن یعیش دون توقف أو معارضة
ویفهم من هذا أنه حین وصوله كانت لدیه قناعة أن بریطانیا  ،"الانجلیز تتبنى قضیة الحركة الصهیونیة

ن الحركة الصهیونیة قد قطعت إلى أ امرده ه القناعةوهذ ،38 ستتعاطف مع الصهیونیة بصورة أو بأخرى
 .شوطا لا بأس به في كسب عطف الحكومة البریطانیة في السیاق الذي یخدم سیاسة الطرفان

  .وعد بلفور إصدارالعلاقات البریطانیة الصهیونیة في خضم الحرب العالمیة الأولى وخلفیات  - ب 

موزعة بین مختلف الدول عندما نشبت الحرب العالمیة الأولى وجدت الحركة الصهیونیة نفسها 
وفي هذا الصدد فتح المجلس ، ولكنها سرعان ما وضعت خطة إلتزمت بموجبها الحیاد رسمیا ،المتحاربة

) عاصمة الدانمارك(الصهیوني العام المسؤول عن رسم سیاسة المنظمة الصهیونیة مكتب كوبنهاغن 
ل وتدعوا لإعطاء التأیید في الحرب لمن إلا أنها في الواقع كانت تعم ،بهدف التأكید على حیاد المنظمة

وأخذ وایزمان یرقب الأحداث باعتباره من أبرز  ،یعطي الدعم الأكبر للأماني الصهیونیة موضع التنفیذ
  .39زعماء الحركة الصهیونیة من أجل اتخذا القرار المناسب

طانیة والحركة وهنا یظهر جلیا أن رغم العلاقات الحسنة نسبیا والتي جمعت بین الحكومة البری
إلا أن هاته الأخیرة إتخذت موقفا حذرا إزاء اختیار الطرف الأنسب للانضمام إلیه وفق ما  ،الصهیونیة

  .یخدم مصالحها ویتماشى ورؤیتها للوصول إلى هدفها

فلما انحازت الدولة العثمانیة لمجموعة  ،الحرب مركزا للنشاط الصهیوني ءوكانت برلین عند بد
وجد زعماء الحركة الصهیونیة من المفید التقرب إلى الحلفاء حتى ) ألمانیا، المجر ،نمساال(الدول الوسطى

وقد ساعد الصهیونیین  ،40إذا أدت الحرب إلى تفكك الإمبراطوریة العثمانیة ضمنت القضیة الصهیونیة
آرثر "ومعه  ،رئاسة الوزراء ،للصهیونیة المؤیدینمن أبرز وهو  "لوید جورج" جنوحهم نحو بریطانیا تولي

بعد أن أسقط حكم  ،وهو ما یعني إستلام الكتلة الصهیونیة زمام الحكم ،كوزیر للخارجیة" جیمس بلفور
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وكان سیاسیا معتدلا یعمل لمصلحة  ،الذي كان رئیس وزراء بریطانیا عندما تفجرت الحرب" اسكویت"
إزاحته واستبداله بالثلاثي السیاسي  ولذلك قرر المرابون العالمیون الیهود ،بلاده وعرف بعدائه للصهیونیة

في خضم  ارتباطافازدادت العلاقات البریطانیة الصهیونیة . 41ووستون تشرشل ،بلفور وآرثر, لوید جورج
و شكلت الحرب فرصة ثمینة للتقرب من  ،ودعم الصهاینة حلیفتهم بریطانیا نظریا وعملیا ،الحرب العالمیة

  . الضغط علیها للحصول على الوعد فأكثر ومن الحكومة البریطانیة أكثر

وعلیه یمكن القول أن الأجواء استقرت نسبیا لصالح الحركة الصهیونیة رغم المعارضة الكبیرة التي 
فإنشاء قومیة في  ،لقیتها من الیهود الإنجلیز الذین رفضوا الصهیونیة وفكرة القومیة التي جاءوا بها

باء في أوطانهم لدى العالم ویقوض مركزهم من حیث هم لا بد من أن یسم الیهود بوسم الغر ، فلسطین
في الدول التي  كمواطنین واستقرارهمرأوا فیها تهدیدا لمصالحهم وبالتالي  ،42مواطنون في تلك الأوطان

  . مع مجتمعات تلك الدول الاندماجبعد أن خاضوا زمنا طویلا في  ،یعیشون فیها

الرؤى بین القوى العالمیة كل حسب توجهه  بعد مخاض عسیر فرضه تضارب المصالح واختلاف
إلى "آرثر بلفور"م من طرف وزیر الخارجیة البریطاني اللورد 1917نوفمبر 2في جاء وعد بلفور ،ومصلحته
ورد فیه أن حكومة بریطانیا تنظر بعین العطف لإقامة وطن قومي للیهود  ،"روتشیلدلیونیل فالتر "البارون 

 الاعتباراتن إصدار هذا الوعد إلتأمت فیه جملة من الدوافع والعدید من ومما لا شك فیه أ ،في فلسطین
بان الحرب العالمیة خاصة ،التي ألقت بثقلها على واقع العلاقات البریطانیة الصهیونیة لتتوج بمنح وعد  ،وإ

وبین  ،وانقسمت بین ما روج له واعتبر دعایة للتغطیة على الدوافع الحقیقیة ،للیهود والحرص على تنفیذه
یمكن الإغفال عنها في ظل التنافس الدولي والسیاسة التوسعیة  الدوافع التي أخذت على أنها حقیقة لا

  :ویمكن إجمال تلك الأسباب والخلفیات فیما یلي ،نحو الشرق الأوسط الإمبریالیة

  صرارهم عل  أو بمبادلة، یهتذكر الكثیر من الأدبیات أن الوعد صدر بفضل براعة الصهاینة وإ
العالم الكیمیائي وبین القیادة البریطانیة لخشیتها أن یسلم " حاییم وایزمان"مباشرة بین 

وفي هذا الصدد كانت قد عانت  ،خصومها في الحرب سر صناعة نوع من المتفجرات
فبحثت عن طریقة لضمان  ،بریطانیا خلال سنوات الحرب من خطر نفاذ الذخائر الحربیة

وكانت تجارب وایزمان الوحیدة القادرة على إنتاج مادة  ،طانیةعمل المدافع البری استمرار
واتفق معه على   1915لذلك طلبه وزیر البحریة وستون تشرشل عام ،الأسیتون بكمیات كبیرة

  ،بكمیات تغطي حاجة المجهود الحربي البریطاني في الحرب الأسیتونالبدء بتصنیع مادة 
 .43كالمطلوبة ونجح في ذلوتم تجهیز مخبر خاص به للقیام بالمهام 

م ضابطا في الأسطول تحت إشراف بلفور واستطاع من خلال 1916وتم تعیین وایزمان في فبرایر 
وتحدث لوید جورج في مذكراته عن مدى تقدیره  ،هذا المنصب التقرب من كبار المسؤولین في بریطانیا



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                      ثامر محمد عبد الرؤوف

 

892 
 

فطلب  ،ل الخدمات التي قدمها لبریطانیالذلك عرض علیه أن یختار مكافأة تكریمیة مقاب ،العمیق لوایزمان
وفي هذا الصدد یمكن القول أن الخدمات . 44أن تقدم المكافأة لشعبه بمنحهم فلسطین وطن قومي یأویهم

لكن لا یمكن ، التي قدمها الصهاینة لبریطانیا كانت كبیرة جدا رجحت كفة دول الحلفاء في كسب الحرب
ن العرب أیضا قدموا  خدمات جلیلة لصالح بریطانیا مقابل خاصة وأ ،أن تكون كافیة لإصدار الوعد

  .دعمهم في تكوین دولة عربیة موحدة

  تعزوا مصادر أخرى صدور وعد بلفور إلى استغلال الیهود لنفوذهم المالي والسیاسي لجر الولایات
لتي ولم یكن لأمریكا وقتها مصلحة حقیقة في دخول الحرب ا ،المتحدة إلى الحرب بجانب الحلفاء

وكان الرأي العام الأمریكي كله  ،أریقت خلالها دماء الآلاف من أبناءها وأهدرت الكثیر من نقودها
وكان أبرزها اتصال روتشلید  ،لكن بعد مجموعة من الاتصالات التي جرت من وراء الستار ،انعزالیا

الأمر الذي ، 45یكالوب بنییورك ممثلة سادة المال العالمیین الیهود في أمر - وبلفور بمؤسسة كوهین
لصالحهم لذلك جاء الوعد  أبداأدى إلى انفراج عسكري في جبهة القتال الغربیة الذي لم یكن یمیل 

 .كمكافأة لهم على الخدمة الفعلیة التي قدموها في تلك الحادثة

 وتمثلت بأفواج  ،سعي بریطانیا ولأسباب متعلقة بأزمتها أثناء الحرب لمواجهة المسألة الیهودیة
 اجتماعیاوالذین شكلوا تهدیدا  ،أوروباالدولة الروسیة إلى  اضطهادمهاجرین الهاربین من ال

في مجتمعات مغلقة سمیت  أنفسهموسیاسیا بسبب نمط الحیاة الغریب الذي اتبعوه في حصر 
 .47في الدول التي هاجرو إلیها اندماجهموصعبت 46  "الغیتو" ب

 ه الأخیرة عن مظاهر ضعف وانهیار الدولة العثمانیة حیث عبرت هات، مجابهة المسألة الشرقیة
, الأوروبیة في نیل حصة من تركة الرجل المریض الاستعماریةوبروز أطماع دولیة من الدول 

 ،أیضانفسها مهددة بخسارة نفوذها لیس فقط لصالح أعدائها بل لصالح حلفائها  بریطانیا فوجدت
بمصر والشام وفلسطین خاصة حول المنابع وقناة واضحة متعلقة  أطماعكفرنسا التي كانت لها 

 أنبعد , "سایكس بیكو"ذلك ما دفعها لتوقیع اتفاقیة سریة مع فرنسا والتي عرفت باتفاقیة  ،السویس
 .48في الاتفاق كشفتها الثورة البلشفیة بعد انتصارها على حكم القیصر وكانت روسیا طرفا

إلى الهند عبر  تأمین المواصلاتم في 19القرن صفتتركزت مصالح بریطانیا في الشرق في من و
من الهند الذي كان مهددا من قبل فرنسا وروسیا وتبعا لذلك كلن لزاما علیها أسوریا والمحافظة على 

   .التحالف مع الحركة الصهیونیة

  طمحت الحكومة البریطانیة من وراء الوعد تحقیق هدف استراتیجي یتمثل في إقامة
ویربطها  ،الجسر البري الذي یربط أوروبا بالعالم القدیم حاجز بشري غریب على
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بالبحر المتوسط بحیث یشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السویس قوة 
وتمنع وحدة العرب ,ومصالحها الأوروبیةمعادیة لشعب المنطقة وصدیقة للدول 

 .49تأسیس دولة عربیة موحدة إلىوسعیهم 

  ن قلق بریطانیا من المنافسین لها في المنطقة یوازي قلقها من كاظرفیة الحرب العالمیة في
وعن " الحسین بن علي"في شهادته عن مراسلاته مع " مكماهون آرثر"حیث یقول  ،أعدائها

كنا مستعدین لإعطاء  ،البریطانیة في خطر الإمبراطوریةكانت :" وعود بریطانیا المتناقضة
لقضي علینا  ،فعلناه ولولا أن فعلنا ما ،بالقتالأرضا كسبناها  وعود متناقضة حتى لا نخسر

وكان هذا الدافع الاستراتیجي  . 50"من طرف حلفائنا الفرنسیین إن لم یهزمنا أعدائنا الأتراك
والسیاسي الأقوى من بین الدوافع التي جعلت الحكومة البریطانیة تعجل بإصدار الوعد 

ل ظخاصة في  ،حد بعید معها إلى مح الصهیونیة التي كانت قدا توافقتاوتستجیب لمط
 .والضغط الذي كانت تجابهه من شتى الأطراف ،الظرفیة التي كانت تعیشها بریطانیا

باعتباره  هذا وتُثمن الكثیر من المصادر الأجنبیة الدور الذي لعبه الكیمیائي حاییم وایزمان
ن ورغم أ. المیاع كان یتصرف وكأنه قاد الیهود والذي,من أعظم جماعات الضغط السیاسیة

 ،الكثیر من البریطانیین كانوا یستصعبون فكرة أن هناك قوة یهودیة تتحكم في الشؤون العالمیة
 ُ عتقد أنهم لكن وایزمان نجح في التظاهر أن الیهود كانوا یدیرون عجلة التاریخ وأصبح ی

ونهم خطیرون للغایة لدرجة أن المرء سیفعل ما بوسعه للحصول علیهم كحلفاء بدلا من ك
بل وصل الحد بالعدید من القادة البریطانیین إلى الإعجاب الحقیقي بالیهود  ،أعداء

كانت  المتصهینینوهنا یمكن أن نلاحظ حالة الخوف والرهبة من الیهود خاصة  .51وتاریخهم
  .عاملا إضافیا  كسب الجانب البریطاني لصفهم

صهاینة عنصرا هاما في إصدار كما وشكلت العاطفة واستدرارها بأسالیب ذكیة من طرف ال
ویمكن الاستشهاد هنا بما فعله وایزمان الذي أذهل بلفور الرجل الرئیسي في الجانب , الوعد

في برزت فیه مهارات وایزمان كرجل مقنع  1914حیث دار بینهما نقاش حاد عام , البریطاني
فور بأن المسألة ن وضع وایزمان قضیة الصهاینة في مجال العمل أخبره بلفبعد أ ،أسلوبه

طائفة في فلسطین أو یذوبون في البیئة التي  ن تصبحسوف تظل بدون حل إلى أالیهودیة 
مع سیئة  الأمرلقد تناقشت في هذا  ":فكان رد وایزمان بقصد الإغاضة ، یعیشون فیها

السمعة من تعادي السامیة كوسیما واجنر وادعاءها بأن الیهود كانوا یسیطرون على الثقافة 
فقلت بأن أولئك الیهود الذین یعطون طاقتهم  ،52 لمانیة ویأخذون علومنا وصناعاتناالأ
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 ،وأدمغتهم للألمان یفعلنوها بوصفهم ألمان وأنهم یثرون ألمانیا ولیس الیهودیة التي یهجرونها
ولذلك نقف كأكثر  ،علیهم أن ینكروا یهودیتهم لكي یضعوا أدمغتهم تحت تصرف الألمان

الطریق الذي تبعته : "فرد بفلور والدموع في عینیه صافح وایزمان وقال ".لاالشعوب استغلا
  .53"أمة عظیمة ومعذبة أضيء له

هو أن ، وخلفیة أساسیة إرتبطت بوعد بلفورهامة وما یمكن إضافته والتعریج إلیه كنقطة 
بقدر ما  ،الدوافع الكامنة وراء إصداره لم تكن رهینة الحتمیة البریطانیة والطموح الصهیوني

كانت نتاجا للتوافق الدولي الإمبریالي الذي اصطبغ بالطابع الصهیوني للحد الذي لا یمكن 
  .فیه تجاهل  الصهیونیة كقوة صاعدة وجب التوافق معها

  :ةــــــــــــــــالخاتم

البریطانیة الصهیونیة ما قبل إصدار  في ختام هذه الدراسة یمكن أن نحوصل موضوع العلاقات
ها علاقات أوجدها التوافق بین الصهیونیة كعقیدة قومیة وحركة بأن ،فور وحتى تاریخ إصدارهوعد بل

وبین الإمبراطوریة البریطانیة ذات  ،منتهجة العاطفة وقوة التصمیم عنصریة استغلت المسألة الیهودیة
 ،أو الغیر یهودیة حیث إلتقت المصالح الإستراتیجیة للصهیونیة المسیحیة ،السیاسة التوسعیة الإستعماریة

 ،لتستغل كل منهما الأخرى خلال المسار التاریخي الصهیوني ،مع التطلعات والأماني الصهیونیة الیهودیة
هذا التقاطع و الإلتقاء تمخض عنه منح الیهود وطنا في فلسطین عنه لیمثل بذلك ذروة العلاقات 

 ،حالف الامبریالي الصهیوني بتحقیق هدفینویتوج نجاح الت,البریطانیة الصهیونیة بدایات القرن العشرین
 و تحقق المشروع، بموجب إتفاق سایكس بیكو عن مغربه هوفصل مشرق، أولهما تقسیم الوطن العربي

  .ومنحها للیهود إنتزاع فلسطینالإمبریالي البریطاني الصهیوني ب

انیا في مركز القوة فلم تعد بریط ،وتغیرت معها العلاقات, لكن الظروف فیما بعد كانت قد تغیرت   
بعد أن كانت هاته  لعطف الحكومة البریطانیة ماسة ولم تعد الصهیونیة بحاجة ،كما كانت في السابق

   ،بظهور قوى عالمیة منافسة فموازین القوى قد تغیرت جذریا ،الأخیرة الرحم الذي حمل الدولة الصهیونیة
تحكم فیها الظرفیات والحتمیات في واقع یكون فیه وهذا ما یفسر أن قیام العلاقات الدولیة وتحطم أخرى ت

  .قضاء المصلحة أولویة من أولویات الإستمرار

 

 

 



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                       ثامر محمد عبد الرؤوف

 

895 
 

  :الهوامش
الدفاع الوطني ، )سیاستها وأخطارها, تاریخها(الصهیونیة في ذكراها المئویة الأولى : عطوي محمد  -  1

  .6ص  ،1998كانون الأول  ،23العدد  ،اللبناني
  . 21ص ،1990 ،تونس ،دار سراس ،ذور الإستعمار الصهیوني بفلسطینج: المحجوبي علي - 2
وقد نالت معاداة السامیة الجانب الأوفر من تاریخ  ،هي عبارة یراد بها التعبیر عن العداء للیهود: اللاسامیة  - 3

ا والنمسا أول وكانت ألمانی ،وسبب فعال لإستمرارها ،فهي السبب الرئیسي لولادتها ،الحركة الصهیونیة المعاصرة
  .من مارست معاداة السامیة

  .21ص ،مرجع سبق ذكره: المحجوبي علي ـ   -  4
  .22ص ،1983،دار المریخ ،الجذور التاریخیة للقضیة الفلسطینیة: یاغي إسماعیل أحمد  - 5 
 التاریخ السیاسي من عهد الكنعانیین حتى ،الحضارة ،القضیة الشعب ،فلسطین: نویهض الحوت بیان  -  6

  .228ص  ،1991 ،بیروت ،دار الإستقلال، 1طبعة  ،)1917(القرن العشرین
 7.ص ،مرجع سبق ذكره: عطوي محمد  - 7
قسم عقیدة  ،"بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر" ،دراسة تحلیلیة ،المسیحیة الصهیونیة: شریتح أحمد فاخر  -  8

  .8ص  ،غزة  ،الجامعة الاسلامیة ،كلیة أصول الدین ،ومذاهب
  .341ص  ،مرجع سبق ذكره ،مرجع سبق ذكره: نویهض الحوت بیان  -  9

  .7ص  ،مرجع سبق ذكره: عطوي محمد   -  10
  . 14ص  ،مرجع سبق ذكره: شریتح أحمد فاخر -  11
  228.ص  ،مرجع سبق ذكره: نویهض الحوت بیان  -  12
 ،ترجمة أحمد عبد االله عبد العزیز ،الصهیونیة غیر الیهودیة جذورها في التاریخ الغربي: الشریف ریجینا – 13

  .29ص  ، 1985 ،كویت ،مطابع الرسالة
  .33ص، بیروت ،دار النفائس ،4ط ،الصهیونیة المسیحیة: السماك محمد – 14
  . 37ص  ،نفسه – 15
  .96ص ،دون سنة ،دار البشیر ،الصهیونیة من بابل إلى بوش :الحارتي إبراهیم -  16
رسالة قدمت " ،)1948 - 1897(نشاط الحركة الصهیونیة في بریطانیا :إبراهیم أحمد حرب إسلام - 17

, غزة ،كلیة الآداب ،قسم التاریخ والاثار ،"إستكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التاریخ 
  . 12ص  ،2017 ،فلسطین

  .13ص ،المرجع نفسه: إبراهیم محمد حرب إسلام -  18
  .14ص ،نفسه  -  19
قاد ثورة  ،نشأ في أسرة ارستقراطیة ،رجل سیاسة بریطاني بیوریتاني): 1658-1599(ومویل أولیفر كر  – 20

وعمل على إعادة الیهود إلى  ،عاضد البیوریتان بقوة و دافع عنهم في البرلمان ،ضد ملك انجلترا تشارلز الأول
  115)ص ،موسوعة السیاسة، عبد الوهاب الكیالي(إنجلترا بإصدار قرار العودة لهم



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                      ثامر محمد عبد الرؤوف

 

896 
 

  .180ص ،دون سنة ،مصر ،دار الفضیلة ،الیهود من سرادیب الغیتو إلى مقاصیر الفاتیكان:سعفان كمال – 21
  .71ص ،1970، دار النفائس ، ترجمة سعید جزائري ، أحجار على رقعة الشطرنج: غاي كار ولیام -  22
  .117ص ،مرجع سبق ذكره: الحارتي إبراهیم – 23
  .215ص ،2016 ،دار الفرابي ،یة من أرتحششتا إلى بلفورالوظیفة الیهود :حجازي فهد  - 24
  .  25 -24ص  ،مرجع سبق ذكره :إبراهیم محمد حرب إسلام  - 25
  .7ص، مرجع سیق ذكره :عطوي محمد – 26
  .8ص ، نفسه   – 27
  .45ص ،مرجع سبق ذكره: المحجوبي علي  - 28

  .46ص ،نفسه   -  29 
 ،21العدد ،"سیاسات عربیة" ،النشأة والنشاط ،یوني في بریطانیااللوبي الصه: التمیمي نواف عبد الحي –30

  .60ص، 2016تموز
  .39ص ،مرجع سبق ذكره: إبراهیم أحمد حرب إسلام – 31
  .48ص  ،نفسه – 32
عین وزیرا  1895في عام  ،سیاسي ورجل دولة إمبریالي بریطاني): 1914 - 1836(  جوزیف تشامبرلن – 33

وشجع المشروع الصهیوین بوسائل  ،خاصا بالتوسع البریطاني في إفریقیا وأولى اهتماما، للمستعمرات
  .743)ص ،1ج،موسوعة السیاسة(شتى
  .52 -51ص  ،مرجع سبق ذكره: إبراهیم أحمد حرب إسلام -  34
رسالة " ،)1917 - 1656(دور بریطانیا في بلورة المشروع الصهیوني: خلیل نهاد محمد سعدي الشیخ – 35

قسم التاریخ ، كلیة الآداب ، "متطلبات درجة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر مكملة للحصول على
  163- 164 . ص ،2003 ،فلسطین ،غزة، والآثار

  . 57ص ،مرجع سبق ذكره: حرب إسلام إبراهیم أحمد – 36
رورة أمن بض ،یهودي روسي من أبرز الشخصیات الصهیونیة بعد هرتزل): 1952 - 1874(حاییم وایزمن – 37

عین رئیسا للمنظمة الصهیونیة عام ، وهو صاحب  الصهیونیة التوفیقیة  ،انشاء وطن قومي للیهود  یحفظ هویتهم
  ).5ص ،مذكرات حاییم وایزمان( 1949ثم رئیسا لدولة إسرائیل عام، 1920

  .  57ص ،مرجع سبق ذكره: حرب إسلام إبراهیم أحمد -  38
، مركز كردستان للدراسات الإستراتیجیة، ر والحركة الصهیونیةآرثر بلفو :علي شریف إسماعیل سحر -  39

  .111ص ـ،2011
 ،حسان عباس ،ترجمة ناصر الدین الأسد، تاریخ حركة العرب القومیة ،یقظة العرب: أنطونیوس جورج - 40

  .365ص ،1987  ،بیروت ،دار العلم للملایین
  .171ص ،مرجع سبق ذكره: غاي كار ولیام  -  41
  .373ص  ،مرجع سبق ذكره: س جورجأنطونیو  –42



                                                                        قراءة في العلاقات البریطانیة الصهیونیة, ما قبل تصریح بلفور
  شهرزاد رمیثة                                                                       ثامر محمد عبد الرؤوف

 

897 
 

  .64ص ،مرجع سبق ذكره: حرب إسلام إبراهیم أحمد – 43
  .467ص  ،مرجع سبق ذكره: نویهض الحوت بیان  – 44
  176- 177 .ص  ،مرجع سابق:غاي كار ولیام  – 45
الإقامة معا في تقول دوائر المعارف العبریة أن واقع وطابع حیاة الیهود دفعا بهم إلى التجمع و : الغیتو - 46

الیهود من سرادیب الغیتو إلى مقاصیر :أنظر( تبادل المساعدة كأقلیة مضطهدة  ،أو حي واحد، شارع واحد
 .148)ص ،الفاتیكان

  .11ص ، 65عدد ، قضایا إستراتیجیة ،وعد بلفور بین عصبة الأمم وصك الانتداب: غنیم أحمد – 47
  .115ص  ،دون سنة، مقدسةالصراع على الدیار ال: قنیبي عصام موسى -  48
  .115ص  ،نفسه  - 49
  .10ص  ،مرجع سبق ذكره: غنیم أحمد    - 50
51 -    tom segev ,view with favor ," the new yourk times",20/8/2010. 
  .378ص ، 2011،المنهل ،بنو إسرائیل: شفیق خلیل - 52
53 -   paul johnson, behind balfour declaration," the new yourk timrs", 22/01/1984, p3  


